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 الملخص:

ذا الإرث، همنا أن ا علدراسة الشعر الشعبي بعد جمعه و توثيقه وتحقيقه في غاية من الصعوبة إذ
ذا قورن إداية الطريق بزال في ث ماجميعه، تتداوله الألسنة وتتناقله الأجيال من طريق الرواية والحفظ. فالبح

 المدرسي.  بالبحث الذي تناول الأدب الرسمي أو

لنص، إن لم اتأليف ونتاج لذلك فإن عملية تحقيق وتوثيق النّص لا تقل أهمية وقيمة عن عملية إ
، إن تكن وملغمة ائكةتفقها أهمية وقيمة، وتكلفة وجهدا. ذلك أن محقق النّص يرتاد أرضا فكرية ش

ا موهذا   أشبه. ة أو مادراسالمحفورة، سلفا، فهي مطمورة مع ذلك بأتربة التاريخ، تبين رسومها كالآثار 
 للنّص رث معرفيإنه مطالب بح طلح.يجعل مهمّة المحقق مهمّة أركيولوجية بامتياز، بالمعنى الفوكوي لهذا المص

ى، مطالب ر خأإنه بعبارة  وحفر بنيوي في طبقاته ومستوياته، و إضاءة واعية ووافية لأسئلته وكوامنه،
تكون لتي تنطلق وتاساسية ى الأوتوثيقا وتعليقا. وهي المفاهيم والنو  بإعادة إنتاج النص وتشكيله، تحقيقا

 منها عملية التحقيق.

توثيق و تحقيق مخطوطات الشعر الشعبي الجزائري الواقع والآفاق ) " الموسوم بـ  مقالناو  
تهدف إلى ،  تحقيق النّصوص المخطوطة )الواقع والمنهج() الثاني(، والمدرجة ضمن المحور مقاربة منهجية

تسليط الضوء عن الآليات المنهجية المتبّعة في توثيق وإخراج وتحقيق الشعر الشعبي الجزائري من مظانه 
 .المخطوطة، وأبرز الإشكالات والإكراهات التي يواجهها الباحث في هذا الميدان
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Abstract:  

the study of popular poems after gathering , studying and justifying 

it is very difficult. If we realize that this heritage is adopted by generation 

tongues toward the hearing and rote learning . the research is just starting , 

in comparision wit h research is just starting, in comparision with researches 

dealing with  official or  scholar literature . this is why this operation is very 

important and has a great importance as to product the text  , and perhaps 

more  difficult  , and  need  great  efforts , because  the learner  has to put 

out  informations  covered  by  history. This is why  this  operation  is an 

archeological one , by the semantic meaning of the concept , he has to make 

moral excavations of the text , in its levels and  stratigraphy and make clear 

all  the obscure  questions  , he has to make a reconstitution of the text . my 

work  as shown in the title above , is done in order the enlight all the 

methodologies in the gathering of popular poems , with  all the difficulties 

that are existing in our field . 

Key-words: gathering –justifying – poems text – Algerian – reality and 

future vision . 

 بخاصة الشعبيآفاق الأدب الشعبي بعامة والشعر واقع و   -أولا

بداية، أشير إلى أن الأدب الرسمي يعرف اليوم أزمة تتجلى في تعريفه و تحديده و وظيفته و   
تعلق اع، و تلإبداتدريسه. و الأدب الشعبي يعرف مشاكل أخرى تمس كيانه و وحدته و قدرته على 

 و يكون منبعا لتحولاته و استمراره.      بتعامله مع الواقع الذي ينميه 

الأجانب و المستشرقين، و لا سيما الفرنسيين منهم، أعطت القارئ الغربي و  إن أعمال الباحثين
العربي صورة عن الفرد الجزائري الذي يظهر و كأنه منهمك في تقاليده و طقوسه، و أنه يعيش في زمن 
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موضوعات  دوري لا يعرف الزمن التاريخي أو الحدث. و أكثر هذه الأبحاث اتخذت البوادي و القرى
و المناهج التي كانت تستعمل قائمة على دراسة أوجه التقارب و التشابه بين لغات و آداب  .لأعمالها

 جزائرية مع لغات و آداب شعوب أخرى،  و خاصة أوروبا. اتخذت آداب أوروبا معيارا لها.

ا احتفظت ي، فإنهزائر و على الرغم من نقص هذه الأبحاث و تشويهها في بعض الأحيان للواقع الج
 اوزها؟ا قصد تجللهقابلة للتحليل. هذه الأعمال الضخمة الموجودة، هل نحن نحاورها و نح بوثائق

ل أدت إلى شعبي؟ هب الهل أعمال الباحث الجزائري، منذ الاستقلال إلى يومنا، غيرت مفهوم الأد
 إخراج هذا الأدب من عالم السكوت إلى عالم الوجود ؟

 ع إليه.المجتم وقارئ كانت أم شفوية، متعلق بنظرة الإن تغيير مفهوم الأدب و فنونه، كتابية  

وء تفاهم. و فض أو سر ريخ يبدو لنا أن تاريخ الأدب الشعبي بالنسبة للأدب الجزائري العربي هو تا
ال ضا. إن الأعمدب غاما الأعلى الرغم من بعض الأبحاث المنجزة في الجامعات الجزائرية، يبقى مفهوم هذ

 يم، و مع ذلكيد و سلر جدجانبا معينا منه و تحلله بمناهج أكثر دقة و بمنظو  المنجزة حتى الآن تأخذ
يف كديدة. مثلا:  فاهيم جمدد فإنها لم تؤد إلى إعطاء نظرة جديدة و شاملة لمفهوم الأدب، كما أنها لم تح

فات ناك ثقاست هنفكر في مفهوم الشعب اليوم؟ هل هذا الأدب منحصر في البوادي و القرى؟ ألي
كالسير و   لمكتوب،ري ااخلة و متنوعة في المدن ؟ كيف السبيل إلى تحديدها؟!  هل الأدب الجزائمتد

 و الشفوي اليوم؟ إلخ... الرحلات، خال من جوانب شفوية ؟ ما علاقة الكتابي

 ستبقى الأمور غامضة، في رأينا، ما لم يلتفت إلى الأمور التالية.

  مجموعات وطنية و جهوية.جمع و تدوين فنون الأدب و تكريسها في -1

 البحث والمقارنة بين الأدب المكرس قبل و بعد مرحلة الاستقلال.   -2

البحث في طرق التحليل و المناهج التي توظف هذا الأدب لكي لا يصبح مهمشا أو موضوع  -3
 إعجاب يتأمل من بعد ولا يجرؤ على الكشف عن أسراره و خفاياه.
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ت الجدية في ذا مورسلا إر ما تتغير النظرة إليه و لن يتسنى ذلك إإن مفهوم الأدب يتغير بقد -4
 تناوله.

 :الشعبيتوثيق الشعر تحقيق و  إشكال التعامل مع المخطوط في  -ثانيا

بل نطق الناس ق، فقد تمقعيدمن المسلم به في تاريخ العلوم أن الممارسة العملية تسبق التنظير والت
حققوا ل الشافعي، و بطوا قباستن، واجتهدوا و هوأعربوا الكلام قبل سيبوي أرسطو، ونظموا الشعر قبل الخليل،

؛ وعلى ( 49ما بعدها ، ص  و 2005)أنور، عبد الرحيم،  1الكتب والدواوين قبل وضع "علم التحقيق"
وما يراد  (9،ص 1993، ) مهدي، فضل الله 2 هذا، فالعلوم كلها مدينة في نشأتها إلى الخبرة العملية

 التحقيق " في شأ "علمقد نو د إلا توحيد التصورات والمعايير ومناهج البحث وفلسفة التقويم. من التقعي
لى أواسط إطور وارتقاء ال في تما ز أوروبا في القرن الخامس عشر لغاية إحياء الآداب اليونانية واللاتينية. و 

يه كتب ففت ألالقرن التاسع عشر حيث وضعت له أصول نقدية دقيقة، وضوابط صارمة ثابتة، و 
فتحوا بذلك بابا و ،  3ميسلاودراسات متعددة حذقها المستشرقون فحققوا بها كثيرا من التراث العربي والإ

 سلمون كبار لاققون مهر محظما لبث أن  . ووإحياء   ودراسة   للعلماء المسلمين ليهتموا بتراثهم تحقيقا  
سلام هارون، عبد ال لشيخاق العملي من أمثال يقلون كفاءة عن المستشرقين على مستوى التنظير والتطبي

اهموا  س دهؤلاء الروا رمضان عبد التواب، وشوقي ضيف... ومحمد أبو الفضل، وصلاح الدين المنجد، و
مة لا قيّ  حقيق بمؤلفاتعلم التير لكثيرا في تحقيق ودراسة روائع في التراث الإسلامي، وساهموا أيضا في التنظ

 .4النظر فيها ومحاولة تمثل مضامينهاغنى للباحثين الجدد عن 
بتحقيق النصوص التراثية، شعرية   اعتنى أيما اعتناءالعصر الحديث من هنا نستطيع القول إن  

هم أو حصر بيل حصر ت بسكانت أم نثرية، ونشرها، وكثر أعلامه ومحققوه في مطلع القرن العشرين، ولس
لقراءة ادد هذه يث تتعحدورهم في قراءة النّص، تظهير مدارسهم ومناهجهم بل تهدف غايتي، أو تكاد، 

ن وانب عديدة مجلتشمل  تنوعإلى أن تصل إلى العشرات من المراّت، وإلى تنوع المعارف ومراعاتها، كما ت
 النص؛ لغوية وغير لغوية.
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ة و خلافا لما يتبادر إلى الأذهان، فإن عملية تحقيق وتوثيق النص لا تقل أهمية وقيمة عن عملي 
أرضا فكرية  ص يرتادالن إنتاج وتأليف النص، إن لم تفقها أهمية وقيمة، وتكلفة وجهدا. ذلك أن محقق

الآثار سومها كر بين تشائكة وملغمة، إن تكن محفورة، سلفا، فهي مطمورة مع ذلك بأتربة التاريخ، 
لهذا  " فوكويال" نى علمباالدراسة أو ما أشبه. وهذا ما يجعل مهمة المحقق مهمة أركيلوجية بامتياز، 

وافية و واعية  ضاءةإالمصطلح. إنه مطالب بحرث معرفي للنص وحفر بنيوي في طبقاته ومستوياته، و 
هي ا وتعليقا. و وتوثيق قيقالأسئلته وكوامنه، إنه بعبارة أخرى، مطالب بإعادة إنتاج النص وتشكيله، تح

هي الإنتاج تضا ن إعادةأاف، ة التحقيق. وغير خالمفاهيم والنوى الأساسية التي تنطلق وتتكون منها عملي
هاب محمد اني، عبد الو )العدو هية لفي دقتها وكلفتها أحيانا فعل الإنتاج وتحقيق النص كما قراءته، كتابة ثان

 (.  17، ص 1986علي، 

يمكن القول إن إخراج وتحقيق مخطوطات وكناشات الشعر الشعبي الجزائري بدأت تعرف إقبالا  
وبعض  5 ربينالمستع د بعضيمن المهتمين بهذا النوع من التراث، وقد انطلقت تلك العناية على متزايدا 

 .6الجزائريين والمغاربة

على أن رواد البحث والتحقيق في هذا الميدان، وإن بذلوا كل ما في وسعهم بحسن ما حصل  
 لديهم من 

  لمحققوناها م حاول سدّ نسخ مخطوطة وقت التحقيق والإنجاز، فإن هناك ثغرات في أعماله
 لفهم.الذين حصلوا على نسخ أخرى، وتوفرت لهم معارف جديدة لم تكن لس 7اللاحقون

، وحُقق ديوان ابن (1991)زريوح،  هكذا أعيد النظر في تحقيق شعر سيدي سعيد المنداسي 
 مدين بن ن أبييوادحقيق و نظن أنه فُصل في نسبة شعر آل ابن سهلة بت ،)ابن التريكي، د.ت( التريكي
، (1995عييب، ش) إبراهيم  ، وأيضا شعر عبد الله بن كّريو  (2007، و 1995) مقنونيف،  سهلة

 .(2001) قهواجي،  وكذا شعر الشيخ الستوتي ولد البشير
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ة في تأصيل نب عديدجوا بطبيعة الحال، فإن النظر إلى هذه الأعمال المحققة يمكن أن يشمل      
ة صارت ت علميمؤهلا تحكم المحقق في وسائل الخدمة. وكل هذه الجوانب تتطلبالنّص، وخدمته ومدى 

وبولوجية افية والانتر والجغر  اريختبتعد شيئا فشيئا عن قدرات الشخص الواحد، إذ يحتاج المحقق إلى معرفة الت
 واللسانيات و اللهجات وغيرها.

ناشات الشعر الشعبي الجزائري، وإبرازا لبعض المشاكل التي تعترض سبل المحققين لمخطوطات وك 
 ده المحقق منن يستفيأكن يموتلميحا لبعض المؤهلات التي يتطلبها النص تحقيقا علميا، وتدليلا على ما 

شة. وهي للمناق ضوعاالدراسات الحديثة، فإنني سأتخذ، بعد حين، نقطة أساسة، تتعلق بالمحقق، مو 
 إشكال التعامل مع النسخ.

  النسخ المخطوطة: إشكال التعامل مع  /1

لكــني ســاعدة، و و أعــني بــذلك مــا يتعلــق بتأصــيل الــنص وإخراجــه بنــاء  علــى نســخ معتمــدة وأخــرى م
 سأتجاوز سرد الطرق التقنية المتبعة في هذا الشأن لأطرح فرضية مؤدّاها:

 هل الناسخ و المحقق مؤلفان؟  -     

 للإجابة عن هذا السؤال الفرض، أتعرض إلى العناصر التالية: 

 المؤلف: -أ
يكتــــب لمخاطبــــة شــــخص معــــين في مقتضــــيات أحــــوال، ومــــن  ــــة فهــــو يريــــد أن يبلــــ  معــــارف   

يــة فــه بتبــني تقنقــق أهدالمســتمعيه ويحــاول إقناعــه في آن واحــد، ولهــذا فهــو يســلك الاســتراتيجية الــتي تح
 في غرض رائج، وبتكييف خطابه حسب متلقيه. أسلوبية معنية وبالكتابة

 الناسخ:  -ب
ن الذي يهمنا في السياق، هو الناسخ الذي نتساءل حوله أيكون دائمـا محايـدا يبـذل كـل مـا في إ 

 لا يزيــد ولا يــنقص إلا مــا كــان مــن ســبق قلــم نشــأ عــن ســهو أو وســعه لنقــل الــنص الأصــلي بأمانــة؟! 
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يجعــل المــرء يجيــب عــن هــذا التســاؤل بالإيجــاب، لأن الأمانــة العلميــة ؟! إن التفكــير الســليم  عــدم انتبــاه
تقتضـــي ذلـــك، ولأن الناســـخ لا يمكـــن أن يقبـــل علـــى عملـــه إلا إذا كـــان يلـــبي رغباتـــه ويشـــبع بعـــض 
حاجــات المستنســخ لهــم. في هــذه الحــال، يطمــئن المحقــق والقــارئ إلى أن الــنص هــو نســخة أمينــة مــن 

 يمكن الاعتماد عليها في التحقيق والدراسة. الأصل، وبناء عليه، فإن النسخة

ـــاد دائمـــا، فالناســـخ يقـــرأ نصـــا ـلكـــن الأمـــر لـــيس بهـــذه البســـاطة والنـــ ـــه لا  يعجـــب بـــه،فزاهة والحي ولكن
 حــتى ء أخــرىفيحــذف بعــض الأشــياء أو يضــيف أشــيا ؛ علــى مــا هــو عليــه يســتطيع أن يخرجــه للنــاس

رف يحـيصـحف أو دف إلى أن يسـوء المؤلـف فيصير مستساغا مقبولا... قد يكـون الناسـخ معرضـا يهـ
 اب التي تجعـلين الأسبأو يضيف أو يفعلها معا لتحقيق مآربه. ربما يكون هذا الذي أشرت إليه من ب

 .8 فروقا مهمة بين نسخ النص الواحد

 المحقق:  -ج
 إن عمل المحقق هذا يجعلني أصنّف المحققين إلى عدّة أصناف: 

 رت.برت أو صغه في النسخ الأصلية والفرعية من فروق مهما كمحققون يثبتون ما يرون /1   

 فيه. لا فائدة محققون يرجحون بعض الروايات على أخرى، ويحذفون، فيما يظهر لهم، ما /2   

 ثانوية. محققون يضيفون إلى النص من عندهم اعتمادا على نسخ فرعية أو مراجع /3    

هم في تأليـف الـث مسـاأ في عتبـة التـدخل، والضـرب الثإن النوع الأول محايد، والصنف الثاني يبـد
 ص بكيفية ما.النّ 
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 :وغايته الشعبيالشعر  مخطوطات وكناشات في شروط عملية تحقيق -2

 . شروط التحقيق:1.2     

ة بالمخـاطر ق محفوفـإلى ما بدأت به، وأطرح سـؤالا مكمـلا مفـاده: إذا كانـت عمليـة التحقيـ رجعأ
ا حولهــ ت مــنفكيــف تضــاعف عليهــا الطلــب وتكــاثر   والمحــاذير، وتقتضــي تكلفــة وجهــدا مضــاعفين،

       !أو كيف انقلب المركب الوعر إلى مطية ذلول ؟ الدلاء؟!

ملجـــأ  تطـــاء، و"بيـــل المطـــايا الجامعيـــة ســـهلة الامأخشـــى، بـــداءة، أن يكـــون تحقيـــق الـــنص مـــن ق 
 .(409) مندور، د.ت، ص  لانسون الكسالى" على حد تعبير جوستاف

والغيـب، سـأحاول أن أكشـف عــن  وحـتى لا نصـادر علـى المطلـوب، ونـرجم هــذه الرسـائل بالظنـة 
 المنهجيــة الــتي و لنظريــةالاسـتراتيجية الــتي تســكن ذاكــرة المحقـق وتقــود خطــاه ومســعاه. فمــا هـي العــدة ا

د هـذا الأفـق ده في ارتيـاما هو الجهاز المفاهيمي الـذي يصـطنعه و يعتمـ و!  تسلح بها الباحث المحقق؟
 ؟!تعبير أغلب الباحثين المحققين الصعب والمجهول، على حدّ 

قـات البسـيطة،  بعـض التعلي يضـاف جميـلإن عمليـة التحقيـق في ظاهرهـا القريـب نسـخ لمخطـو       
 لكثيرون.كما يظن ا

لمؤلــف ت نســبة او الواقــع، إن التحقيــق يقصــد بــه بــذل عنايــة خاصــة حــتى يصــح اســم صــاحبه، و يثبــ 
 (.39، ص 1965) هارون،  الصورة التي تركها مؤلفه يكون إلىإليه، و يكون متنه أقرب ما 

 صــاحبه يعــني أن يظهــر هــذا المخطــو  كمــا وضــعه  و طــلمحليــرى الــبعض أن التحقيــق العلمــي   
و لا أن  فا،ن مسّـلإمكان، إذ ليس مـن واجـب المحقـق أن يحسـن مـن أسـلوب المؤلـف، إذا مـا كـاقدر ا

ويا ارتكبـه ح خطأ نحيحل كلمة بدل أخرى، بدعوى أنها أصح منها، أو أوفق في مكانها، ولا أن يصح
 (.38، ص 1988) عميرة،  المؤلف، و لا يشرح فيما رغب المؤلف أصلا إيجازه
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عــى قواعــد الخــط و الإمــلاء الــتي كانــت شــائعة في عصــره فلــيس طــو  قــد ادّ وإذا كــان مؤلــف المخ 
 .عاصرنه القارئ المليفيد م مطلوبا من المحقق مراعاتها، لأن الغاية من تحقيق المخطو  و نشره، إحياؤه

 غاية التحقيق 2.2          

خطـوات  تي عنـدها تقـفقد يتساءل القارئ عن غاية التحقيـق إلى أيـن تنتهـي؟  و مـا الحـدود الـ      
ن تحقيـق الـنص وتظهـيره مـو نقده؟ و ما هي الأهـداف المتوخـاة                الناشر في تحقيق النص 

ـــنص كمـــا وضـــعه مؤلفـــه؟ !؟ ـــة أبعـــدأو إن وراء هـــذه الغايـــة غ !وهـــل غايـــة المحقـــق أداء ال ضـــاها ، اقتاي
أو لـــونا مـــن  ضــربا مـــن التجـــاوز علــى المؤلـــف، تصــحيح الـــنص و توضـــيحه؛ بحيــث يبـــدو العمـــل فيهـــا

 !المشاركة له في عمله؟

تفــق و أمــر مهــلا مــراء في أن أداء الــنص كمــا وضــعه صــاحبه مطلــب أســاس للتحقيــق بعامــة، و  
( و )المنجـد، 38، ص 1965)هـارون،  عليه، صرح به الباحثون حيـث يكـون الـنص و العـاملون فيـه

أصـلا  . بل قد يكون المطلب الوحيد حـين يكـون الـنص المحقـق(24، ص 19، ص15، ص 1970
 .و المعجمات اللغوية  أو مرجعا في بابه، كالأمهات في الدواوين الحديثة

 حول صفات المحقق: -3

نيف  مـن تصـلـى الـنفس أشـق ع ليس التحقيق أمـرا هينـا فيغـدو نزهـة المخـتلس، إنـه عنـد المكابـدة      
قيم لــه فيـه ليسـت في هـذا المجـال صـفات لا بــد مـن توفرهـا كتـاب جديـد، و هـو مـا فـرض علــى المشـتغل

لقـي لجانـب الخاعمله. هذه الصفات بعضها علمي فكري و بعضها الآخر خلقي. لكن التوكيد علـى 
 لازم قبل كل شيء، لأن العمل العلمي في جوهره عمل أخلاقي.

 وأبرز هذه الصفات:
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 الرغبة في التحقيق /1. 3           

 
رغبــة، فتســهل عليــه الصــعاب  محبــّة ولأن ذلـك يجعــل الباحــث يقبــل علــى تحقيــق المخطـو  بكــل  

مــــيرة، ع)  ق جملــــةالتعــــب، ســــعيا وراء تفســـير كلمــــة، أو تـــدقي الســـهر والـــتي تواجهــــه، و يهـــون عليــــه 
 .(12، ص 1988

 دقة الملاحظة و الخبرة: /2. 3
 

فيه، أن تحقيق مخطو  أصعب من تأليفه، و لذا فإن المحقق يحتاج إلى ملاحظة دقيقـة مما لا شك  
سمـــاء بأة واســعة في معرفــة التصــحيف و التحريــف، و في تصـــحيح الأخطــاء. كمــا أنــه بحاجـــة إلى خــبر 

روف كتابـة لخـط، و ظـرجال العصر وواقع الحياة في العصر الذي كتب فيه المخطو ، وكـذلك بتـاريخ ا
 ذا أمكن.المخطو  إ

 
 الصبر و الأناة وسعة الصدر: /3. 3

بين الأيدي ملاك كثيرين، وتناوب أكثر من ناسخ عليها، قـد  إن المخطوطات؛ بسبب قدم عهدها، وتداولها 
ا قصـة في أولهـناقهـا، أو تكون غالبا، مطموسة في بعض كلماتهـا وجملهـا، أو مهترئـة ممزقـة في بعـض أورا

ة في عـــث الحيـــاا. وكـــل هـــذا يتطلـــب مـــن المحقـــق، وهـــو ينـــوي أن يبأو آخرهـــا، أو فقـــد بعـــض صـــفحاته
ات د الكلمـــالمخطـــو  شـــكلا ومضـــمونا، التحلـــي بالصـــبر والجلـــد وســـعة الصـــدر، وهـــو يحـــاول أن يجـــ

راء و ا، وقــد يمضــي لجــأ إليهــيالضـائعة، أو يســعى لتفســير عبــارة مغلقـة، لا يجــد لهــا أثــرا في المراجــع الـتي 
 (.20، ص 1988)الخرا ،   مبتغاه أو قريبا منهذلك أياما طويلة حتى يصل إلى

ومن مستلزمات الصـبر أيضـا، الأناة وطـول الـنفس، لأن العجلـة تـورث السـهو والخطـأ، والتحقيـق  
بحاجة إلى تدقيق وإعادة التدقيق، والمقارنة و المقابلة، حـتى يشـعر المحقـق أنـه وصـل إلى الكمـال، أو مـا 

 . (17، ص 1988) عميرة، هو أقرب إليه
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 الأمانة: /4. 3

أو ينقص  تقتضي الأمانة في التحقيق، أن يبذل المحقق في نص المخطو ، أو يعدل فيه، أو يزيد  
في غيبة  در إليها القالتحسين، لأن نص المخطو  أمانة بين يديه أوصله من متنه، بقصد التصحيح أو

لف وعلى لى المؤ كم عالمخطو  ح مؤلفه، ولذلك عليه أن يحافظ على هذه الوديعة لأن متن الكتاب أو
 (.44، ص 1965)هارون، عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها وقدسيتها

تفسـير مؤلفــه، وهـو إن مضـى عـن هــذه  والأمانـة واجبـة، لأن المؤلـف وحـده لــه الحـق في تبـديل أو 
 ة فكره. حد في خلاصأهو لا يرضى بأن يبدل  و الدنيا، فقد ترك مخطوطه أمانة في أعناق الأجيال،

 لـــنص، عليـــه أندة في او في جميـــع الأحـــوال، إذا مـــا اســـتدعى الأمـــر أن يقـــوم المحقـــق بتعـــديل أو زيا   
 (.20، ص 1988)الخرا ، يشير إلى ذلك، ليميز عمله عن عمل المؤلف الأصلي

 

 الدراية بفن التحقيق: /5. 3
علـى درايـة بفـن تحقيـق المخطوطـات  لا يجوز للباحـث أن يشـرع في تحقيـق مخطـو  مـا، مـا لم يكـن 

ا التــزم مــهــد، إذا ومنهجيــة، كــي يضــمن إنجــاز تحقيــق جيــد لا شــائبة فيــه، وكــذلك يختصــر الوقــت والج
 (.11، ص 1970)المنجد،  بتلك القواعد والأصول

 

 ثقافة المحقق: /6. 3
المتخصصين من الضروري أن يكون المحقق على درجة عالية من الثقافة، فقد أثبتت التجارب أن  

ت، قيـق المخطوطـاس علـى تحفي الدراسات التراثية، إسلامية كانـت أم عربيـة، أم تاريخيـة، هـم أقـدر النـا
 فلا بد للمحقق من أن يكون ملما بكل جوانب الثقافة العربية الإسلامية.



 م25/07/2019بتاريخ  13العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

25 

 

من الضروري للمحقـق أن يفيـد مـن مخطوطـه ومـن حيـاة مؤلفـه، فـالمخطو  يـرتبط عـادة بثقافـة  و 
وح الــنص ر  تمثيــل في، ويســاعد المحقــق في ذلــك أمــور أهمهــا معرفــة شــيوي المؤلــف، وهــذا يفيــده العصــر

فكثـير مـن  ؛لثقافيـةالموجود بين يديـه. ذلـك أن معرفـة شـيوي المؤلـف مفصـل هـام في مكـونات العصـر ا
هب تنقــوا المــذون قــد اعالشــيوي تركــوا آثارهــم في ثقافــة طلابهــم، علمــا بأن هــؤلاء الطــلاب قــد لا يكونــ

 الديني أو الثقافي لأساتذتهم.

 بين العمل التحقيقي والدراسة التراثية -ثالثا

فلسفات ورات و ر وتصليس ما أنتجه العقل العربي الإسلامي القديم من معارف و علوم وأفكا
ع الصنائو لي والملابس واع الحكأن  مجرد "تراث" بمعنى التركة من الممتلكات التي يخالفها السابقون لمن بعدهم

ارة مضت،  مزا لحضقى ر والأسوار و المنارات والقصبات... فنكتفي بالبحث عنه وصيانته وترميمه ليب
لها قيم  ية ضخمةفكر  وشاهادا على تاريخ ذهب، ومادة لإثارة التلذذ بنفخات المنقضي؛ بل هو ثروة

نقدي عقل اللايات إنسانية وعلمية عامة ذات صفات غير عابرة؛ وبذلك يمكن استغلالها وفق مقتض
يقة بعض ذه الحقكت هلتأسيس مشروع حضاري جديد يصل الماضي بالحاضر في اتجاه المستقبل. وقد أدر 

ستنادات ية والاسلامالشخصيات الثقافية العربية في النهضة فاتجهت إلى البحث عن المخطوطات الإ
علقة بالتراث تحصيلية المتاثهم الأبح التراثية لفهرستها ثم تحقيقها ودراستها على غرار ما فعله علماء أوربا في

ن الخلط مبكثير  تسمتاالقديم في القرن الخامس العشر وما بعده. غير أن تجربتنا في خدمة التراث 
نجزة ب الأعمال الماءت أغلة فجوالاعتباطية. فلم تراع فيها قواعد المنهج الفيلولوجي ولا مقتضيات الكفاء

 لعلمية . في هذا المجال ناقصة من الناحية ا
ومن تجليات هذه الاعتباطية الجمع الساذج بين عمليتي التحقيق والدراسة لمتن تراثي واحد،  

اث ودراسته قيق التر ن تحباجتهاد واحد، وملكة واحدة وكأن العمليتين من فرع علمي مشترك، والواقع أ
خاصة.  لميةنشاطان مختلفان كل الاختلاف ، ويتوقف نجاح كل منهما على شرو  موضوعية وع

عد النقد قا لقوا  وففالتحقيق في المجال التراثي نشا  تقني محدد يقصد به إخراج الكتاب المخطو 
 .9الفيلولوجي ليكون أقرب إلى الصورة التي تركه عليها المؤلف
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ف تضاعف ين، فكيضاعفمإذا كانت عملية التحقيق محفوفة بالمخاطر والمحاذير، وتقتضي تكلفة وجهدا 
 لول ؟!ذطية لب وتكاثرت من حولها الدلاء؟! أو كيف انقلب المركب الوعر إلى معليها الط

 لكسالى " علىا" ملجأ ء، وأخشى، بداءة، أن يكون تحقيق النص من قبيل المطايا الجامعية سهلة الامتطا
م هذه ب، ونرجلمطلو وحتى لا نصادر على ا، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. حد تعبير جوستاف لانسون

ود خطاه قق وتقالمح سائل بالظنة والغيب، سأحاول أن أكشف عن الاستراتيجية التي تسكن ذاكرةالر 
الذي  از المفاهيميهو الجه وما ومسعاه. فما هي العدة النظرية و المنهجية التي تسلح بها الباحث المحقق؟!

 لمحققين؟!احثين البب االمجهول، على حد تعبير أغل يصطنعه و يعتمده في ارتياد هذا الأفق الصعب و
طوات خها تقف تي عندعن غاية التحقيق إلى أين تنتهي؟  و ما الحدود السائل قد يتساءل         

 يره ؟! تظهص و الناشر في تحقيق النص و نقده؟ و ما هي الأهداف المتوخاة من تحقيق النّ 
لنص ضاها تصحيح اعد، اقتأب يةص كما وضعه مؤلفه؟! أو إن وراء هذه الغاية غاوهل غاية المحقق أداء النّ 

 !في عمله؟ اركة لهالمش ضربا من التجاوز على المؤلف، أو لونا من و توضيحه؛ بحيث يبدو العمل فيها
ليس التحقيق أمرا هينا فيغدو نزهة المختلس، إنه عند المكابدة أشق على النفس من تصنيف   

م له عمله. ليستقي فيه لا بد من توفرها كتاب جديد، و هو ما فرض على المشتغل في هذا المجال صفات
م قبل  لقي لاز الخ هذه الصفات بعضها علمي فكري و بعضها الآخر خلقي. لكن التوكيد على الجانب

 :  10  الآتيو  في، وتتمثل هذه الصفات والشر كل شيء، لأن العمل العلمي في جوهره عمل أخلاقي
لقديمة المصادر ااءلة ث والمراجعة والتفتيش ومسأن يكون ذا مزاج تحصيلي بحيث لا يستثقل البح -1

 .والمراجع الحديثة
لأصول التي ل الى الوصو احباطات التي تنتج عادة عن الفشل في أن تكون له قوة التحمل لمختلف الا -2

 يتوقف عليها انجاز العمل على الوجه المطلوب.
 ة وتصنيفا...أن يكون له استعداد نفسي للعمل في المخطوطات قراءة ومقابل -3
ة. طاء التحقيقيلب الأخلأغ أن يكون صبورا على المثابرة والإبطاء؛ لأن العجلة في هذا المجال مصدر -4

نشورة ت غير ملدافقضاء عشر سنوات في تحقيق أفضل نص ممكن لوثيقة سقيمة، أفضل من طبع عدة مج
 .يف جديدةا بتكاليقهيدوا تحق، وسيضطر العلماء في المستقبل أن يعهارديئة التصحيح في المدة نفس
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صناعة و لمرجعي ابحث أن يكون ذا ثقافة ملائمة لهذا النوع من النشا ، لا سيما ما يتعلق بال -5
 المخطوطات...

 هم بطائفة منليف غري تكأن يكون أمينا في النقل والمقابلة والوصف، فبعض "المحققين" يعمدون إلى -6
 ع "التحقيقم ض. وهذا يتعار نسخ، أو وصفها أو تخريج نصوص معينة..الأعمال التحقيقية كالمقابلة بين ال

عماله جميع أ خصياالعلمي" ويتأسس فيه العمل على مجرد الشك، والمطلوب من الباحث أن يباشر ش
 التحقيقية ليتحمل المسؤولية العلمية والأخلاقية لنتائج عمله...
رواية حتجاج بالا ف عبارة، حين ذكر شرو هذا، و لقد أجمل أبو حاتم بن حبان هذه الصفات بألط

و      بما يحدث،  الصدق في الحديث، و العقل >> الراوي، في مقدمة المسند الصحيح، فكان منها
 .(112<< )ابن حبان، د.ت، ص العلم بما يحيل من معاني ما يروي 

ابع نفسي طذو ها أغلب هذه أهم الشرو  التي تساعد في إنجاح الأعمال التحقيقية، ويلاحظ أن
ن الجهد م كثير ج إلىوأخلاقي، وهي سهلة في القول، ولكن الالتزام بها والعلم على تحصيلها يحتا 

 والرصانة...
ناهج دقيقة  على م يقوم وأما الدراسة التراثية فهي شيء آخر مخالف تماما؛ إنها نشا  تحليلي

لموضوع الى ضوء ده عفيد يتم تحديأو أي منهج آخر م يالإبستمولوج كالمنهج التفكيكي والبنيوي و
 والأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها.
 ويتوقف هذا النشا  التحليلي على ما يلي:

 لعلمي.نهج اامتلاك آليات النقد والتحليل والقدرة على التصرف فيها وفق متطلبات الم 1
 وجيانثروبولة والأالألسنية كة كثير الإحاطة بالإنتاج العلمي الضخم في ثقافات مختلفة وفي ميادين معرفي 2

 وعلم الاجتماع وعلم النفس والنقد الأدبي و التاريخي.
حات ت واصطلافلسفاو الإحاطة الدقيقة والواسعة بما أنتجه العقل الإسلامي القديم من نثريات  3

 ومناهج.
معرفة عدة لغات حية للاستفادة من الأبحاث التحليلية المكتوبة بلغات أجنبية، فما أكثر الدراسات  4

المنجزة بلغات حديثة كالألمانية والانجليزية والفرنسية في جميع فروع العلم، وليس من الشطط في ظل 
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صالة والجدية للبحث متغيرات هذا العصر أن نطالب الباحث بالاطلاع على ما تيسر له منها لتحقيق الأ
 التراثي. 

، "وتستمد التركيةرسية و الفا -زيادة على العربية –معرفة لغات التراث الإسلامي الكلاسيكية، وهي  5
الإسلام  ارستشكل لدو ا. سلامية مكتوبة بهأهميتها من كون النصوص التراثية الأساسية في الحضارة الإ

 لغربية.ضارة ا الحنية لدارس التراث الكلاسيكي فينفس الضرورة التي تشكلها اللاتينية واليونا
وكأي من باحث يوجد في وضع معرفي لا يسمح له برؤية عميقة ونقدية للنصوص التراثية  

ة بأدوات ناقص لتحليلياال ، ومع ذلك يقتحم المجآنفا  إليهايرشلافتقاده بعض الشرو  الضرورية التي أُ 
صل تبدعة ونقدية عقول م إلى والسذاجة، فالدراسة التراثية تحتاج فكان طبيعيا أن تتسم دراسته بالسطحية

 ناالدفع بمشروعفكرية و وال بالتحليل إلى نتائج علمية مهمة يمكن استثمارها في تحريك دورتنا الحضارية
قدية ناث دون رؤية ول التر جز حالنهضوي إلى الأمام، ولا نرى فائدة معتمرة في الأعمال التقريرية التي تن

 أوقات قياسية للحصول على منفعة ذاتية. في
 الخاتمة:

ن الدراسة العلمية للمتن التراثي ليست عملا تجميعيا للمعروف لا بأس من التذكير بأ وأخيرا  
عن النص..  السطحي ديثعلى نحو الترجمة السردية للمؤلف بصورة آلية وتكديس المعارف المعلومة والح

ون ا إلا المحنك يتقنهلاذلك التحليل العلمي لبنية النص التراثي؛ ول وإنما هي اكتشاف للمجهول من خلال
تحقيق كنشا  يبقى الة، و من النقاد والمفكرين والفلاسفة والباحثين ممن توفرت فيهم الشرو  الضروري

لعمل الشاق تعداد لواس توثيقي وعمل تحضيري من اختصاص علماء الفيلولوجيا ومن خلفهم ممن لهم نزوع
 المخطوطات. في مجال

الخلاصة أن خدمتنا للتراث لن تكون لهـا فائـدة معتـبرة إلا إذا قامـت علـى أسـاس توزيـع العمـل  و 
   .باعتبار المواهب والتخصصات والقدرات العقلية والمنهجية

Conclusion: 

Finally, it is good to recall that the scientific study of heritage support is 

not a collective work of the known in the way of author's automatic 

narrative translation, the accumulation of knowledge and the surface talk 
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about the text…but it is rather a discovery of the unknown from the 

scientific analysis of the structure of heritage text; therefore, only the wise 

critics, thinkers, philosophers and researchers who have the necessary 

conditions can do it, the investigation remains a documentary activity and 

preparatory work of the philologists and those before them who have a 

tendency and readiness to work hard in the field of manuscripts. 

In sum, our service to the heritage was not be of great benefit unless it is 

based on the distribution of work, considering talents, disciplines, and 

mental and methodological capacities. 
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 إحالات و هوامش:
 ت صحيح البخاري، والبغدادي)للهجرة( في تحقيق روايا 701إذا قارنا مثلا بين ما صنعه اليونيني )المتوفى  -1

هجرة( في لل 487 ي)المتوفىللهجرة( في شرح شواهد شرح الكافية للإستربادي، والبكري الأندلس 1093المتوفى 
  سلمين القدامىماء المد أن علعلماء التحقيق في العصر الحديث ستجغيرهم.. بما ينادي به  شرح أمالي القالي و

( 49، ص  وما بعدها 2005، )أنور، عبد الرحيم .الأول قبل التنظير لعلم التحقيق زكانوا محققين من الطرا
.   
لا امتداد إما هو  Homo Sapiensإلى القول بأن الإنسان العارف  Bergsonلقد ذهب برغسون  -2

 (. 9،ص 1993) مهدي، فضل الله،  .Homo Faberللإنسان العامل 
ع عد المنهج. ومطبيق قوافي ت المستشرقين في طابعها العام بالجدية والإتقان و الصرامةبعض  تتميز تحقيقات-3

لجوانب كون أعظم في انهم تم ستفادةعرفي؛ وعليه، فالالمعمالهم من مزالق تتعلق في الغالب بالجانب اأذلك لا تخلو 
 التقنية والفنية والمنهجية.

 و من أهمها: -4
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لتحقيق ألقاها في فن ا اضراتمحكتاب " تحقيق النصوص ونشرها " للعلامة المرحوم عبد السلام هارون، والكتاب مؤسس على   -1 
للغة باالموضوع مطبوعا  هر في هذاظل ما الكتاب هو أو المؤلف على طلبة الماجستير بكلية دار العلوم في الجامعة المصرية. و لعل هذا 

                                                .1954العربية حيث خرجت أولى طبعاته بالقاهرة سنة 
 مومه قضاياعتناول في يلكتاب كتاب " البحث الأدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره"، للبحاثة شوقي ضيف، ومع أن ا  -2  

، عن دار المعارف 1976 البحث الأدبي، فقد تضمن قواعد علمية ومنهجية تتعلق بفن تحقيق النصوص صدرت طبعته الثانية
 بالقاهرة.

 .1983نة سصدر بالقاهرة  كتاب" تحقيق التراث العربي، منهجه وتطوره " للدكتور عبد المجيد دياب،   -3
جه الخصوص مقالان سبق للمؤلف . ويهم المحقق منه على و 1944ور، صدر سنة كتاب " في الميزان الجديد" للدكتور محمد مند  -4

 .1944السنة  ،280 -277أنه نشرها في قواعد نشر النصوص الكلاسيكية في مجلة "الثقافة" المصرية؛ العددان 
تابع للمنظمة لعربية الاطوطات كتاب " أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه"، وهو كتيب في ثلاثين صفحة صدر عن معهد المح  -5

تذة من الأسا تحقيق في بغداد بعضوية كلم. وهو نص التقرير الذي وضعته لجنة خبراء ال 1986العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 
الوطن العربي،  لتحقيق فياهج افؤاد سزكين، وبشار عواد، وشكري فيصل، ومحمد بهجت الأثري، وذلك إثر اجتماع خاص لدراسة من

. وقد ضم الكتيب 1980 /29/5و 20 بين نظمه معهد المخطوطات بتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بالعراق في التاريخ الممتد ما
 عددا من الأسس التي ينبني عليها التحقيق العلمي.

 .1984كتاب " مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي" للدكتور محمود الطناحي، صدر بالقاهرة سنة   -6
 ببيروت. 1986ة كتاب " أضواء على البحث والمصادر"، للدكتور عبد الرحمن عميرة. صدرت طبعته الرابعة سن  -7
ثارت  دة النقد" التى أبقا في "عاد ساكتاب" ضبط النص والتعليق عليه": للأستاذ الخبير بشار عواد معروف، الأستاذ بجامعة بغد  -8

 .1988الثانية للكتيب ببيروت سنة كثيرا من الجدل بين المحققين. صدرت الطبعة 
قيق بأسلوب كلات التحيه مشكتاب" مناهج تحقيق التراث بين القدامي والمحدثين"، للدكتور رمضان عبد التواب، عالج ف  -9

 .1986تصحيحي اضطره إلى الإكثار من شواهد الأعمال التحقيقية الناقصة، صدر بالقاهرة سنة 
موعة من أبحاث مجبارة عن لكتاب عالمخطوطات والبحث الببليو غرافي"، للأستاذ أحمد شوقي بنبين، واكتاب "دراسات في علم   -10

لربا  سنة بالإنسانية لوم افي تقنيات التحقيق والعمل في المخطوطات ومشكلات البحث المصدري. صدر عن كلية الآداب والع
 م. 1993

 مي بكلية الآداب،بحث العلجية الدكتور مهدي فضل الله أستاذ المنطق ومنهكتاب " أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق"، لل  -11
 .1993قسم الفلسفة بالجامعة اللبنانية. صدر الكتاب ببيروت سنة 

تب الاطلاع على الك دها، كثرةبق سر سومما يفيد في إغناء الجانب النظري للمحققين الجدد، زيادة على دراسة الكتب المنظرة التي 
 التحقيقية.  أعمالهمجهم فيلتي حققها الخبراء الرواد من عرب ومستشرقين للتشبه بهم، ومحاولة السير على نهالتراثية ا
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 (. sonnek(، و الفرنسي صونك )  hans stume)  ومنهم: المستشرقان: الألماني هانس ستوم -5
  ومنهم: -6
 محمد مرابط صاحب " الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان ". -  
    ".محمد صاحب " الكنز المكنون في الشعر الملحون قاضي -  

 الجامع أحمد الستوتي ولد البشير صاحب " الكناش الضخم لشعراء جزائريين ومغاربة ". -  

بيجـــاوي وكناشـــه، الصـــادق ال لـــة كالشـــيخ العـــربي بـــن صـــاري وكناشـــه، والشـــيخ عبـــد الكـــريم دالي وكناشـــه، و الشـــيخالآشـــيوي الطـــرب و  -
 د غفور والطاهر الفرقاني كذلك.ومحم

وان اســـي الملحـــون، وديـــيــوان المنددالأســتاذ محمـــد بخوشـــة المحقــق لـــبعض دواويـــن الشــعر الشـــعبي، و الجـــامع للمختــارات الشـــعرية ومنهـــا:  -
فـاس تلمسـان و  لشـعراء مـن سيدي لخضر بن خلوف، وديوان ابن مسايب، فضلا عن كتـاب " الحـب والمحبـوب " وهـو عبـارة عـن مختـارات

زهـــار ووصـــف تـــاب " نفـــح الأوقـــد اشـــترك مـــع محمـــد بخوشـــة في ك  يضـــا،أالجـــامع  الشـــاعر و الأســـتاذ عبـــد الـــرحمن الســـقال -  ومكنـــاس.
  ..الأنوار وأصوات الأطيار ونغام الأوتار"

يميين الدارســين الأكــاد لإضـافة إلىبا الأسـتاذ عبــد الحميـد حميــدو والأســتاذ عبـد الــرحمن المحجــوب والأسـتاذ الحــاج محمـد رمضــان شــاوش. -
ذ قــادر عــزة والأســتاتور عبــد الوأذكــر مــنهم: الأســتاذ محمــد الفاســي،  صــاحب " معلمــة الملحــون"، والأســتاذ ســعد الــدين بــن شــنب والــدك

تلـي لو الأسـتاذ ا لطـاهرالـدكتور أحمـد و الـدكتور محمـد بلحلفـاوي، رحمهـم الله جميعـا، و الأسـتاذ عبـد الحميـد حاجيـات و ا عباس الجراري 
 اوش.شلأستاذ مراد يلس رهوني، و ابن الشيخ و الدكتور العربي دحو، و الأستاذ حفناوي أمقران و سيفي أسماء والأستاذ بن عمرو الز 

زريوح  ساتذة:الأكر: بالذ  أخص منهم .وهم الجيل الجديد خاصة خريجي قسم الثقافة الشعبية بجامعة تلمسان -7
 طر.ه الأسو فائزة قهواجي. والعبد الفقير إلى ربه، كاتب هذ  عبد الحق، و إبراهيم شعيب،

كل مطلع قصيدة   على و كذا عند إحالة  ،68-54: ديوان أبي مدين بن سهلة..، ص ص ينظرحول ذلك  -8
 .في الديوان

ن الواقع، إ و يظن الكثيرون. يضاف بعض التعليقات البسيطة، كما إن عملية التحقيق في ظاهرها القريب نسخ لمخطو  جميل -9
 ن إلى الصورة التيرب ما يكو نه أقالتحقيق يقصد به بذل عناية خاصة حتى يصح اسم صاحبه، و يثبت نسبة المؤلف إليه، و يكون مت

 (.39ص ،1965)هارون،  تركها مؤلفه

 طالعها في:  -10
 .  17، و ص 12منهج تحقيق المخطوطات..، ص  -
  .20النصوص..، ص محاضرات في تحقيق -
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 .   44..، ص  ونشرها تحقيق النصوص - 
  .11 قواعد تحقيق المخطوطات..، ص - 
 .98 ص .ت، د. ،وت، دمنشورات دار التراث: بير  عبد الرحمان بدوي. :ترجمة ،النقد التاريخي ،أو سينوبوسأليكس   -

 

 
 


